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   :الملخص

النفسیة في تطور مستمر في منحى دینامیكي، تكاملي  العلاجات

، دون أن تتعصب إلى تجاه أو نظریة محددة بذاتها فالمهم هو المریض ...وتفاعلي

ولیس المرض، لكن للمرض أثر في ذلك، لأنه أیضا في تطور مستمر في منحى 

، لذلك الورقة البحثیة الحالیة تتناول أولا التنظیر لعلاج ...دالتشابك والتداخل والتعقی

اندماجي تكاملي منافسا للعلاج المعرفي السلوكي بل ومتفوق علیه في علاج 

بخفض العلاج النفسي (الصدمات النفسیة، معترفة به منظمة الصحة العالمیة 

النظر إلى ویحاول الباحثان لفت  ،)الحساسیة بحركات العین وإعادة المعالجة

بروتوكولات علم النفس الایجابي وعلى رأسها بروتوكول التفاؤل، تطویر وتثبیت 

، ودمجها في هذا العلاج النفسي ألیس في النهایة ...الموارد الذاتیة، أحسن أداء

، لكن ...جودة حیاة المریض ورفاهه وسعادته هي غایة هذا العلاج وكل علاج
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النفسیة المعقدة في تشابك غریب ولا تشمل  مرض السرطان كنموذج تتحدد أبعاده

، لذلك كان یجب أن یتناول من منظور علم ...فقط المریض بل عائلته ومحبیه

الأورام النفسي، ولمعرفة نتائج هذا العلاج النفسي وجب التعریج على علم المناعة 

تعجیل النفسیة العصبیة وبأكثر دقة تناول بالدراسة التفاؤل وفعالیته العجیبة في ال

  .بالشفاء وهو غایة كل علاج

العلاج النفسي، حركات العینین، علم النفس الایجابي، بروتوكول : الكلمات المفتاحیة

  .التفاؤل، علم الأورام النفسي، علم المناعة النفسیة العصبیة، مرض السرطان
 Abstract:  

Psychological treatments are constantly evolving in a 

dynamic, complementary, and interactive direction ... without 

being intolerant to a specific attitude or theory per se so what is 

important is the patient and not the disease, but the disease has 

an impact on that, because it is also in a continuous development 

in the direction of entanglement, overlap and complexity ... 

Therefore, the current research paper first deals with theorizing 

of competitive integrative treatment for cognitive behavioral 

therapy and even superior to it in the treatment of psychological 

trauma, recognized by the World Health Organization (Eye 

Movement Desensitization and Reprocessing) and the 

researchers are trying to draw attention to the protocols of 

positive psychology, especially the optimism, Resource 

development and installation protocol, the Peak Performance... , 

and incorporating them in this psychological treatment Is not in 

the end the quality of the patient's life, well-being and happiness 

is the goal of this treatment and every treatment ..., but cancer as 

a model determines its complex psychological dimensions in 

strange intertwining and does not include only the patient but 

rather His family and loved ones ..., therefore, he should have 

dealt with from the perspective of psycho-oncology, and to 

know the results of this psychological treatment, the 
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neuropsychological immunology must be subjected to more 

accurately the study of optimism and it’s amazing effectiveness 

in accelerating recovery, which is the goal of each treatment. 

Keywords: psychotherapy, eye movements, positive 

psychology, optimism protocol, psycho-oncology, 

neuropsychological immunology, cancer. 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  univ.dz-na.amraoui@lagh: یمیل، الإعمراوي نبیل: المؤلف المرسل

  

  : قدمةم.1

بخفض لخصوصیة الأعراض النفسیة لمرض السرطان، شكل العلاج النفسي 

طریقة تكفل علاجي فعال ) EMDR(الحساسیة بحركات العین وإعادة المعالجة 

، ومنذ ذلك )فرونسواز(بمریضة سرطان الثدي ) فرنسین شابیرو(انطلاقا من رعایة 

وادمجوها في هذا العلاج  الحین طور الباحثون بروتوكولات علم النفس الایجابي

، ولتعدد البحوث ...الأمل والتفاؤل والموارد الذاتیة للفردبناء على النفسي الصارم، 

والدراسات التي تؤكد على التأثیر الایجابي للتفاؤل على المناعة النفسیة العصبیة 

تعریب ) حسب علمهما(للمصاب بالسرطان وتعجیل شفائه، یقترح الباحثان ولأول مرة 

، Laizeau )protocole Optimisme-EMDR (2012روتوكول التفاؤل لـب

واستخدامه للتكفل بمرضى السرطان في الجزائر، وتعد الورقة البحثیة الحالیة مدخل 

نظري لهذه الدراسة موازاة مع مقال علمي یتناول تعریب هذا البروتوكول وأطروحة 

  .دكتوراه قید الانجاز تتكفل بالدراسة المیدانیة

، 2030ستزید بحلول عام  یة، الإصابة بالسرطانوفقًا لمنظمة الصحة العالمو 

 7.9ووفیاته سترتفع من  2030ملیون عام  21.3إلى  2010ملیون في  13.3من 

یون مل 25لبقاء على قید الحیاة لنحو مساهمة لل للعلاجاتو  ملیون، 13.1ملیون إلى 

تقییمها من خلال منظور عالمي یأخذ ، وهذه البیانات الوبائیة لها قیمة إذا تم شخص
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في الاعتبار قضایا نوعیة الحیاة والاحتیاجات النفسیة والاجتماعیة لمرضى 

  (Grassi, Luigi, Riba, Michelle, 2012, 3-7). السرطان

في الملتقى السنوي الرابع " الشبكة الوطنیة لسجلات السرطان"وقد كشفت 

ألف حالة  50جزائر تسجل حوالي ال ، أن2019أكتوبر  23والخامس في  )2018(

% 50لدى النساء،  %68لدى الرجال و %52جدیدة لمختلف أنواع السرطان بنسبة 

إلى  13یمثل  الثدي سرطان: هيأنواع من السرطان الأكثر انتشارا  04منها تمثل 

یتم الكشف عنه في مراحل متقدمة جدا %  54ألف حالة جدیدة سنویا أي بنسبة  14

آلاف حالة  3لدى الرجال یمثل أكثر من  الرئة سرطان، %90نسبة من المرض ب

معظم الحالات تعالج عندما یبلغ المرض مراحل ، %16.5جدیدة سنویا أي بنسبة 

آلاف حالة جدیدة سنویا  6إلى  5والمستقیم یسجل بین  القولون سرطانمتقدمة جدا، 

ة واحد تصیب حالیتین اثنین وراثیتین وحال. لدى الجنسین% 12أي بنسبة 

 15یمثل أزید من  البروستات سرطان ،سنة 40الأشخاص الذین تقل أعمارهم عن 

 19، فمرض السرطان یقتل سنویا حوالي %2.8ألف حالة جدیدة سنویا أي بنسبة 

ألف جزائري، ویحتل المرتبة الثانیة في أسباب الوفاة بالجزائر، بنسبة تصل إلى 

فاق  2018عام (ضافة إلى حوادث المرور، بعد أمراض القلب والشرایین، إ% 21

الرئة، القولون، : أنواع من السرطان 05 سیطرت 800ألف و 42عدد المصابین 

، وبمناسبة الرابع من شهر فیفري من كل )الثدي، البروستات، المستقیم وعنق الرحم

سنة تحیي الجزائر الیوم العالمي للسرطان، لكن واقع التكفل بمرضى السرطان 

بعیدا عن مسعى منسجم یؤدي في وقت ، حد الأطباء یتم حالیا منفصلابحسب أ

وانطلاقا من هذه الأرقام المخیفة والواقع . عین إلى انقطاع في سلسلة العلاجم

 الأورام المریر، تسعى هذه الورقة البحثیة إلى لفت الانتباه إلى علم

تزاید لاهتمام المل الثمانیات ، الذي ظهر فيPSYCHO-ONCOLOGYالنفسي
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والطب  الأورام علم، ویشمل السرطان صدمةل السلوكیة والاجتماعیة النفسیة للعوامل

 السرطان لمرضى حالیا المقترحة ناصر هامة للعلاجاتهي عالنفس،  وعلم العقلي

 هذا همةوتتعدى مالمختلفة،  المرض تطور، خلال مراحل بهم المحیطین والأفراد

 ونوعیة الحیاة التأهیل، وإعادة الجیني الأورام علم على والكشف الوقایة إلى العلم

 مع هجمة آلیات التكیف دراسة في البریطانیة رائدة وتعد المدرسة، بالمریض المتعلقة

 عن عند البحث السیكوسوماتي النموذجمستوحاة من  العلاجات، ومرحلة السرطان

 العوامل بین ادلةالارتباطات، ومیدان المناعة النفسیة العصبیة لبحث العلاقات المتب

  .)28- 26 ،2008/2009مرازقة، ( وتطورات مرض السرطان النفسیة

  :طرح التساؤل الآتينفي لطبیعة هذه الدراسة، یمكن أن ج الوصوإتباعا للمنه

ما مدى تأثیر العلاج النفسي بخفض الحساسیة بحركات العین وإعادة 

  رضى السرطان؟المعالجة المدمج ببروتوكولات علم النفس الایجابي على م

  :وفق العناصر الآتیة على هذا التساؤل،نجیب 

 تعریف العلاج النفسي بخفض الحساسیة بحركات العین وإعادة المعالجة.  

 خطوات العلاج النفسي بخفض الحساسیة بحركات العین وإعادة المعالجة.  

 علاقة الأورام السرطانیة بضعف مناعة الجسم.  

 یةالأبعاد النفسیة للأمراض السرطان.  

  التدخل العلاجي النفسي بخفض الحساسیة بحركات العین وإعادة المعالجة

  .في علاج الأورام السرطانیة

  .تعریف العلاج النفسي بخفض الحساسیة بحركات العین وإعادة المعالجة. 2

Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR) 

منذ   Francine Shapiroةهو علاج نفسي حدیث، طورته المعالجة النفسی

، اعتمدته منظمة الصحة 1988، وأسست معهدا لهذا العلاج عام 1987عام 

في إطار التكفل  TCC، كالعلاجات المعرفیة السلوكیة 2013عام  OMSالعالمیة 
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 ,30Tarquinio et Tarquinio(صدمیة -بالاضطرابات ذات الطبیعة النفس

تكامل ، ناشئة، متطورة، متجددة، ثابتةوحسب شابیرو، هو طریقة علاج  ). ,2015

، )68، 2011عبد الحمید،(العلاجات الرئیسیة الأخرى بأكثر شمولیة وبطریقة متینة 

 والردود السلبي والإدراك المؤلمة الصور یركز على علاج"، )2005(وهو حسبها 

 ةالعاطفی الردود بتلك الفرد إحساس هو إبطال منه والهدف بهما المرتبطة والعاطفة

". الصور بتلك المرتبطة والعواطف ایجابیة للإدراكات وأكثر صحیة وإعادة المؤلمة

 تقنیات العلاجات النفسیة الأخرى،یستخدم عناصر و  ).127، 2013بخاري وقاید، (

العرض والاسترجاع  یستخدمو ، )التحلیل النفسي( یستدعي تقنیة التداعي الحر

 TCC( .)31Tarquinio et(ة المعرفي قلب العلاجات السلوكیة والمعرفی

Tarquinio, 2015, ( كما تعتبر صیاغة معرفیة سلوكیة للمشكلة عند تركیز هذا ،

محل  ه، ما جعل)68، 2011عبد الحمید،(. العلاج على أعراض المریض الحالیة

الحرب، الاعتداءات، : ضحایابمهتمین الخصوصا أنظار المختصین والمعالجین 

من  هناكو ، )Cottencin, Doutrelugne, 2009, 1-7... (الاغتصاب والعنف

وتساءل عن كونه  ،)Roques, 2016(ثورة علاجیة للاضطرابات النفسیة  هاعتبر 

 Michelو Joanna Smith عده، و )Boudoukha, 2009, 104(معجزة؟ 

Silvestre علاج الصدمة بامتیاز.COUTANCEAU, SMITH, LEMITRE, 

2012, 265).  

EMDR  جیة جدیدة تقوم على التیار النفسي العصبي تقنیة علا"هو

الانفعالي لسلب حساسیة وسحب المعلومات بالتنبیه الحسي عن طریق حركات 

..." العینین أو منبهات سمعیة أو لمسیة لتسهیل الحل السریع للأعراض الصدمیة

  ).174، 2017آیت قني سعید، (
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تخفیف من الأساسا هو هدف هذا الأسلوب العلاجي أن مرسلینا، ترى 

ویستخدم للأفراد الذین عاشوا خبرة ) PTSD(أعراض اضطراب مابعد الصدمة 

  ).2017شعبان حسن، ( .الصدمة الشدیدة لا تزال دون حل

EMDR مقاربة للعلاج النفسي یشترك العملاء في الكثیر من العناصر ،

، التقلیدیة للمقاربات العلاجیة الأخرى، نظمت في طریقة فریدة، أصیل، متطور

تطبیقي، العمیل منخرط في حلقات تحریك عینیه إلى الأمام والخلف، بتتبع أصابع 

كمقاربة علاجیة إكلینیكیة  EMDR ، تم تطویر)Howard, 2000, 19. (المعالج

متكاملة، وكمنهج متكامل نظریا، نرى بسهولة الملامح الرئیسیة للعلاج العقلاني 

متمركز حول العمیل، الدینامیكیة ، وغیرها الدافعي السلوكي، العلاجات التجریبیة، ال

  ) Howard, 2000, 30( .من المقاربات

من المفید أن لفت النظر أنه ) (Marilyn, 2009جاء في مقدمة مؤلف قد و 

 EMDRإلى التطور المذهل لهذا النموذج من العلاج النفسي، فالمقاربة العلاجیة 

التأثیر، التعلق، السلوكیة، (مثل  اندماجیة لعناصر من كثیر من النظریات النفسیة،

معالجة المعلومة الحیویة، المعرفیة، الأنظمة الأسریة، الإنسانیة، الدینامیكیة النفسیة 

الجسدیة الأساس، المعرفي السلوكي، ما بین (والعلاجات النفسیة، مثل ) والجسدیة

دة من في مجموعة موح) الأشخاص، المتمحورة على الشخصیة والدینامیكیة النفسیة

البحث عن كیف یعالج الدماغ المعلومات . الإجراءات والبروتوكولات الإكلینیكیة

  .EMDRویولد الوعي یخبر أیضا تطور نظریة وإجراءات 

العلاج الجمعي والعائلي، فالدماغ و في العلاج الفردي،  EMDRویستخدم 

 ،حیاتنا مع الآخر تنمو من بدایةینشئ تنظیمات اجتماعیة في أجسامنا، والعلاقة 

فهذه المقاربة العلاجیة المعترف بها حدیثا من طرف الجمعیة الأمریكیة للطب 

 ,Shapiro, Kaslow... (من طرف العدید من الدول حالیا تستخدم) APA(العقلي

Maxfieled, 2012, 1-2( العلاجات الأسریة النسقیة  مع أیضا، تكاملی، و
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)FST(، نظریة بوین  ستراتیجي،التجریبي، الا ،العلاج الأسري البنائي) تتكامل مع

EMDR  ،لمساعدة الانفصال عن الأسرة الأصلیة، والحد من الانصهار العاطفي

، العلاج الطبي العائلي، علاقات ، العلاج السیاقي)جها التنمويوالسماح بمتابعة نضو 

وعلاج ) 2004، 2002جونسون، (لاج المركز عاطفیا الأشیاء والاتصالات، الع

، Madanes(، علاج العمل الاجتماعي )2001، 1996هندریكس، (العلاقة 

المقاربة العلاجیة التكاملیة یمكن أن تؤدي إلى تغییرات عمیقة لكل من ف، ...)1990

ي، كما یندمج مع العلاج والعلاج الأسري البنیو  EMDR الفرد والأسرة، یتكامل

  Maternal-Infant Bonding (MIB)علاج الترابط بین الأم والرضیع ،التجریبي

یمكن أن تتلف الرابطة النفسیة والعاطفیة بین الأم والطفل عندما فیختلف عن التعلق، 

مل أو الولادة الأم بالضیق الانفعالي أثناء الح شعورانفصال الطفل عند الولادة، أو 

 (Shapiro, Kaslow,  Maxfield, 2007, 407-417) .ةأو الطفولة المبكر 

مع المقاربات في مجال علم نفس الطاقة الناشئ  EMDR تكاملكما ی      

)Hartung & Galvin ،2003 (ولدیها الكثیر من العوامل الإجرائیة، ، بشكل جید

وطرق  EMDRترى من الممكن استخدام ) 2003كورتینا ومارون، (سات حسب دراو 

علم نفس الطاقة للوصول إلى عمق في النظام النفسي الجسدي، وهناك ملاحظات 

ماء نفس الطاقة، تعطي لمحة عن العملیات الجسدیة العمیقة للانحراف، وجوانب لعل

  (Mollon, 2005, 261)"...غریزة الموت"معینة من المرض الجسدي، و 

خطوات العلاج النفسي بخفض الحساسیة بحركات العین وإعادة -3

  .المعالجة

بیرا تع) 2007(أولا كتقنیة بأربعة عناصر طورتها شابیرو  EMDRظهر 

   EMDRبطریقة حكیمة وذكیة رمزیة التراب، الهواء، الماء والنار في

)6Tarquinio et Tarquinio, 2015,  ( العلاج بـلیصبحEMDR  بروتوكول

  :خطوات 08علاجي من 

التهیئة - 2، )التاریخ المرضي وتخطیط العلاج(دراسة تاریخ الحالة -1

التقییم، یختار المریض فكرة أو صورة -3، )التحضیر... (للعلاج بالاسترخاء والتهدئة
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من حادث الصدمة ویصوغ جملة لاعتقاد سلبي مقترن بالصدمة ثم ... أو مشهد

وإعطاء قیمة (یصوغ جملة ایجابیة كبدیل مع استدعاء العواطف والأحاسیس المقترنة 

مقیاس – SUDثم  7الى 1على سلم من  -قیاس الإدراك الایجابي– VOCلكل ذلك 

التركیز على إزالة التحسس  -4، )10إلى  0على سلم من  - لمزعجشدة الأثر ا

تناوب حركة (SBA –  Stimulations Bilatérales Alternéesبـ ) إبطاله(

، لقوة )التركیب(التثبیت - 5، )یسار بإتباع أصبعي المعالج مثلا-العینین یمین

، )الجسم(جسد مسح ال- 6الاعتقادات الایجابیة لتحل الاعتقادات السلبیة الأصلیة، 

استجابة البدن المقترنة بالذكرى والعواطف ... للإزالة أي ألم، توتر، صداع

-8، ...بالتهدئة ومناقشة طریقة معیشة المریض) الإغلاق(الاختتام -7، ...السلبیة

، 2017شعبان حسن، ... (النتائج وتعیین أهداف أخرى للعلاج) إعادة التقییم(تقییم 

  )72- 96، 2011عبد الحمید، ) (4- 3

كما  Francine Shapiroمراحل، على خطى  04في  Tarquinioلخصها 

قال، في معرفة الذكریات المعیقة ثم تقییم العبء الانفعالي والتركیز علیها جسدیا في 

مرتفع العودة  SUDلا یزال  إنمرحلة لاحقة، وأخیرا تطبیق حركة العینین والتقییم 

 ). Tarquinio et Tarquinion, 2015, 12-13... (إلى الخطوة الثالثة، وهكذا

استرخاء -2، ...یرسم الطفل مكان یشعره بالراحة والأمان- 1 :للأطفال

بطریقة الفراشة بوضع الیدین متصالبتین على الصدر والتربیت المتتابع ونسجل 

نضع على مقیاس الوجوه الصورة التي تعكس الحالة –... الصورة الآتیة لذهن الطفل

نضع على مقیاس –... یرسم الطفل أسوء ذكرى، حلم، فكرة-3 -للطفلالانفعالیة 

إعادة العملیة بطریقة الفراشة  - 4-الوجوه الصورة التي تعكس الحالة الانفعالیة للطفل

ثم رسم الجدید الذي ... وتسجیل أي تغییر یخطر على الذهن صورة، فكرة، عاطفة

وإعادة العملیة بطریقة ... رخطر على البال مع الوضع على المقیاس كیفیة الشعو 

العودة -5-حسب الوقت وما خطر ببال الطفل–وهكذا كل مرة ... الفراشة من جدید

تثبیت المشاعر الایجابیة حتى یشعر - 6، ...إلى الرسم الأول الأمان والراحة

إنهاء الجلسة العلاجیة بتقدیر مجهود الطفل -7بطریقة الفراشة، ... بقوتها
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علاج جماعي یسبق إنهاء الجلسة أسئلة عن التجربة  في حالة... (وتشجیعه

). ؟...العلاجیة وهل تغیرت الصورة المزعجة في الأذهان وهل تغیرت المشاعر

. Lucina Artigas (2000)، الطریقة وضعتها )5- 4، 2017شعبان حسن، (

)Tarquinio et Tarquinion, 2015, 109.(  

على كشف أشیاء  تهقدر اه مرض إعلام EMDRللمعالج بـ، عند العلاج لكن

تعاطي مزمن للكحول أو  یحذر، )Shapiro ،2001( ة جدامؤلمو غیر متوقعة، 

الحذر ، والتربیت استعمال العدسات اللاصقة، یمكن استخدام النقرومن  ،المخدرات

القلب، رصد نشاط الفصام أو أي الحذر من مرض ، وتجنب اثارة عالیة الحمل من

یمكن  EMDRذر من الأدویة الموصوفة، فأثر العلاج تلف عضوي في الدماغ، الح

توقعه مع معظم الأدویة العقلیة باستثناء البنزودیان لأنه یمكن أن تمنع هذه الأدویة 

 ، وأي شك.مرتبطة بالذاكرةالعمیل من تجربة التأثیرات والأحاسیس الجسدیة ال

  .(Royle, Kerr, 2010, 7-8) .مؤهل مناسب یستشار طبیب

  .لأورام السرطانیة بضعف مناعة الجسما علاقة-4

ورم خبیث ینتج عن ) 1988مالكوم شوارتز، (حسب  cancerالسرطان 

یصیب الخلایا البشریة ویبعدها عن ) نمو وتكاثر سریع فوضوي وعشوائي(تغیر 

مجموعة من الأمراض التي تختلف اختلافًا هو  ).132، 2007معمریة، . (..هدفها

طبیًا ومرضیًا ووراثیًا ووبائیًا، سرعان ما یكتشف  -تقریبًا  كبیرًا في أي تنظیم ممكن

المرضى مدى اختلاف أمراض السرطان عند تعرفهم على الخصائص الخاصة 

هناك المئات من أنواع  .(Kreitler, Shulamith, 2019, 247) ...للسرطانات

ارات ، المراحل، خیهاالسرطان، تختلف في الأعراض، في طریقة اكتشافها، وتشخیص

المتابعة وفرص التكرار والبقاء، و رعایة الالعلاج، طریقة ودرجة ومواقع الانبثاق، في 

، والخلفیات الإثنیة، والسكان، والتعرض لعوامل الخطر اختلف في انتشارهتأیضا 

والبیئات والمناطق الجغرافیة، ) الجنس والعمر(المختلفة، وإصابة مجموعات محددة 

یرة في تجربة وعلاج أنواع مختلفة من السرطان، تعتمد وهناك اختلافات نفسیة كب

 تهونمط حیا تهعلى شخصیة المریض ونوع العلاج والبیئة، ثقافو  ،تهمرحله و على نوع
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المرض محدد رئیسي ن مموقفه العائلیة والدعم الذي یحصل علیه، و  والعوامل

. خرلآیختلف تأثیره من مریض  حدث شاق لإصابة بالسرطانفاربة الكلیة، للتج

(Kreitler, Shulamith, 2019, 247). 

على الورم ، بعد تغلبها إلى منح المساعدة لمرضاها" روبین هالار" سعت

قد  و . العصبي -علم النفس المناعي دور مهم في دراساتلها و ، السرطاني في ثدیها

على  غیراتهامن جامعة كالیفورنیا إلى تأثیر العوامل النفسیة وت" جیفري رید" توصل

المصابین بنقص المناعة المكتسب، ولیبرهن على النفع العملي لدى جهاز المناعة 

لمقاربته من خلال افتراضات علم النفس المناعي العصبي، طرح مشروعا بالتعاون 

لیثبت قیمة العنایة النفسیة المندمجة في معالجة مریضات سرطان الثدي، وتبین أن 

لاج مكمل یظهرون تكیفا نفسیا مستحسنا النساء اللائي تلقین العلاج الجمعي كع

، أحسن من المعالجة لوكیات أكثر صحیة ومطاوعة أكثرومهارات تعاملیة وتبني س

وقد نشرت الجمعیة الأمریكیة . الدوائیة، كما اظهرن وظیفة مناعیة متحسنة

دراسة أثبتت نتائجها أن مریضات سرطان الثدي اللائي خضعن لعنایة   APAالنفسیة

فسیة أظهرن تحسنا واضحا في قوة جهاز المناعة، مشابهة لنفس نتائج ورعایة ن

، من جسمالعصبي العلاقة بین النفس وال قدم علم النفس المناعيلقد  ".جیفري رید"

قشر (النفسیة المزمنة تحدث فرطا في إفراز الكورتیزول القشري  زماتخلال الأ

القاتلة للخلایا السرطانیة   T4نوع ، یثبط إنتاج تعدد الخلایا الجذعیة المناعیة)الكظر

المزمنة یؤدي إلى تنشیط مناعة البدن،  زماتوالأمراض الانتانیة، وإضعاف هذه الأ

الحیاتیة أكثر  زماتعرضین للأالم، بینت أن )1991( "شیلدون كوهین" في دراسةف

إیرفین "من جامعة ستافورد بمعاونة " دافید سبیغل"إصابة بالأنفلونزا، كما توصل 

العلاج الجمعي التعبیري " "یالوم"تقنیة  بعد تطبیق مریضات سرطان الثديأن " یالوم

الطبیة  -للسجلات الرصدیة العلاجیة" سبیغل"وعند عودة ) سنوات 10 بـ(، "الداعم

ة الضعفین مقارنة مع النساء المریضات لم یتلقین العلاج النفسي، عشن مد هند أنوج

وا فوجد ،الأورام الخبیثة أثر الدعم النفسي على الباحثین إلى نتائجه انتباهلفتت ف

مؤشرات أخرى لعلاقة المداخلات النفسیة واستجابات جهاز المناعة، واتضح 
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اد التجربة أظهروا دفعا أن أفر   Southern Methodistمن جامعة" جیمس بنباكر"لـ

 .جریبيفي نشاط المناعة بعد إزالة الحوادث الرضیة مقارنة مع أفراد الضبط الت

  .)41 – 39، 1998الحجار، (

یتولى علم الأورام النفسي إعداد أدوات القیاس النفسي للأبعاد النفسیة و 

 اریر ذاتیة ویمكن للمرضىتقها لمرض السرطان وآثار العلاج النفسي، ومعظم

ومقیاس تقییم  DSM (SCID) المقابلة الإكلینیكیة المهیكلة لاضطراباتك، إكمالها

 (Holland, Jimmie C and al. 2010, 119) - هاملتون–الاكتئاب 

  .الأبعاد النفسیة للأمراض السرطانیة-5    

تشخیص وعلاج الأمراض الخبیثة تؤثر في جوانب كثیرة من حیاة المرضى 

الفعل المشتركة والمباشرة بعد التشخیص هي الصدمة  ومقربیهم، وتكون ردود

أو الغضب، حوالي ثلث مرضى /الاكتئاب والقلق وها والإنكار، وكثیرا ما یتبع

فریق طبي بأكمله، بما في  السرطان تتدهور حالتهم الصحیة والعقلیة، ما یتطلب دعم

لاجتماعیة التي ذلك أخصائیي الأورام النفسیین، وغالبا یتجاهل القضایا المالیة وا

 تسببت فیها مشاكل عدم القدرة على العمل أو بسبب التكالیف الطبیة والعلاجیة

(Goerling,  Mehnert, 2018, 1).  أهمیة تحسین طرق المناعة تبین أن و

بالطرق السلوكیة ودور الاضطراب المزمن النفسي في إضعاف مناعة الجسم هي 

أهم ولعل  ).41، 1998الحجار، ( .ثابتة إكلینیكیا وخضعت للضبط التجریبي

فقدان الشعور بالخلود، ، صدمة الإعلان: نذكر ،الأبعاد النفسیة لمرض السرطان

المواجهة المباشرة التي لا رجعة فیها مع مفاهیم الفناء وعدم الیقین، المواجهة مع 

التمثلات الخاصة للمرض والموت، القلق بشأن التشخیص والمآل، صعوبات 

بول الآثار الجانبیة للمعالجات وعواقبها المحتملة، نتائج فحوصات التعاطف أو ق

المراقبة المتكررة خلال فترات خمول المرض، اضطراب الزوج، الأسرة، الأقارب، 

البحث عن معاییر جدیدة  تجربة التهمیش والعزلة والإقصاء الاجتماعي والتخلي، 

ج أهم جوانب الضیق لاخیار ع، و ة تعطي معنى لحیاة أساسها التحديوقیم جدید

الاكتئاب واضطرابات لوجود اتخذ ضوء علم الأمراض السرطانیة،  على النفسي
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اضطرابات أو ضغوط ما "تتجاوز  لو، و ي ستعالجذالقلق، وبعد الصدمة النفسیة ال

 .خاص وأتشكل بشكل كلي قد تمن المحتمل أن تأخذ بعدًا و و  PTSDبعد الصدمة 

)269Tarquinio et Tarquinio, 2015, (.  

العلاج وطرق  من لحظة اكتشافه، وآثار على مستویین،السرطان  ناولتوی

 إلى ارتفاع التكیفسوء و  النفسیة الاضطرابات تؤدي أن یمكن التكیف، ففیهما

الأبعاد هذه ، )98-96، 2008/2009مرازقة، ( .شفاءال فرص تعیق "لمالأ" المعاناة

 الذهنیة والتمثلات السرطان تجربة -1 :محاور علم الأورام النفسيهي النفسیة 

 بدونها أو بالأدویة النفسي الأورام علم في التكفل تقییمالمساهمة في -2، به المرتبطة

 وأخذ الاتصال، بالإعلان، العلاج علاقة- 3، )الحیاة نوعیة اخصوص(المساهمة

ولبعض  الشخصیة، حالات لبعض التنبؤیة القیمة النفسیة، الارتباطات- 4، القرار

 معاناة- 5، والسرطان النفسیة بین الرابطة الكامنة الآلیات ودراسة السلوكات

یحتل علم الأورام النفسي مكانة و  .)29-28، 2014/2015شدمي، . (المعالجین

في مراكز  دمجهو  ،به الاعترافمركزیة من التشخیص إلى الشفاء، تؤهله إلى 

، و یأمل والصحة العامة السرطان والمستشفیات وفي النظم وخطط مكافحة السرطان

. الأورام في جمیع أنحاء العالم- أن یتم تسهیل الوصول إلى الرعایة النفسیة

(Goerling, Mehnert, 2018, 64-65) . حالات الطوارئ النفسیة في وفي

وتحدث ، Talia R. Weiss Wiesel و Andrew J. Rothالأورام، تناولها 

تدعي ضمان سلامة المرضى أو غیرهم أو نفسیة غیر متوقعة، تس/كمشاكل طبیة و

في مراحل  ...)ل أو أثناء حالة طوارئ نفسیةالعدوان، العنف، الاندفاع، والإثارة قب(

الاكتئاب المهتاج، أعراض جسدیة لم یتم : مبكرة، وفي مرحلة متقدمة من المرض

، اضطرابات نفسیة مبكرة، عوامل یة، عوامل علاجةطبیحلها، مرض أو عوامل 

اد أو سوء استخدام مو  ة، تاریخ العنف أو الإضرار بالنفس، استخداماجتماعی

 (Holland, Jimmie C. and al. 2015, 267-268)...نیةنفسا

مریض، هي أكثر - طبیب: علاج السرطان، العلاقةفي في العلاج النفسي، و 

أو مفید /لحمایة المریض من التأثیرات التي قد تضر بالمعالجات الفعالة و ضمان
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یراعي كل  EMDR، و(RAZAVI, DELVAUX, 17). حة ونوعیة الحیاةللرا

  ... الأبعاد النفسیة والمراحل المختلفة لهذا المرض وتداخل الأعراض وتناذرها

التدخل العلاجي النفسي بخفض الحساسیة بحركات العین وإعادة -6

  .المعالجة في علاج الأورام السرطانیة

لتخفیف من الضیق أو العجز لدى العلاج النفسي، ا) 1988(عرف فرانك 

ستنادًا إلى نظریة أو نموذج ، اتلقى تدریبا شخص ما بواسطة شخص آخر

أهمیة  مدىوقد تبین  Holland, Jimmie C. and al. 2015, 148)..معین

علاقة جهاز المناعة بالاضطراب النفسي المزمن وبالأورام السرطانیة والعلاج النفسي 

أن استمرار الرعایة بمریض ، و )39، 1998الحجار، (السلوكي وخصوصا التخیل 

السرطان خاصة من الأسرة والارتباط بأفراد ذوي علاقة حمیمیة والتكیف مع 

یتضاءل  ، لها أهمیة في التحكم بالمرض،وف والتخلص من القلق والاكتئابالمخا

لاستخدام وجودة الحیاة، ) السعادة(الورم نتیجة شعور المریض بالوجود الأفضل 

الأطباء أسالیب كالتدعیم والمساندة، الاسترخاء، التمارین السلوكیة، تحدید أهداف 

  .)134، 2007معمریة، ( التفاؤل، التصور، برامج التغذیة الحیاة، إدارة الألم، بعث

حیاة من خلال فرض تعدیلات نفسیة متكررة على  ،السرطان یعطل الوجودف

الكشوفات، العلاجات، مرحلة الفحوصات، الإعلان عن التشخیص، ( المرضى

أسئلة  ونیواجه، )العلاج بالمضادات، نهایة الحیاةالفتور، النكوص المحتمل، 

، وبالعالم هم، وأسر ذواتهمب متكوین العلاقة التي تربطهویعیدون أساسیة تتعلق بالهویة، 

أولا إلى معرفة الآثار النفسیة المرضیة التي یفرضها السرطان  EMDRیهدف 

... ا على الخصوص، كالاكتئاب واضطرابات القلق والصدمات النفسیةللمریض هذ

)268Tarquinio et Tarquinio, 2015, ( ، ثانیا، یتكفلو EMDR  یساهم و

في البدایة، یتعامل مع مشكلة المواجهة ف .مساهمة حقیقیة في رعایة مرضى السرطان

ة من المرض مرافقتهم خلال المراحل المختلفو المرض،  بین المرضى عند إعلان

والعلاجات، فبالإضافة إلى الصدمة الافتتاحیة للإعلان والتكفل بها، سینظر في 

لیس ) EMDR(یساعد المریض طول فترة الرعایة، یركز العلاج المقترح " علاج"
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فقط على الأحداث التي تتخلل الحیاة الیومیة للمرضى، ولكن أیضًا على توقعات 

ثم، سوف . علاج الكیمیائي أو العلاج الإشعاعيالمریض الكبیرة من الجراحة أو ال

زوال الآثار (المرض " نهایة"یستحضر مسألة خمود حدة المرض، أي علامة على 

تبقى هذه الفترة على المستوى النفسي صعبة بشكل خاص، لیس فقط ) أكثر وضوحا

لأن المرضى یأخذون قیاس ما مروا به، ولكن لأنهم یصارعون تخوفهم من النكوص، 

روفه المخیفة مع القلق، فمراحل العلاج والانتكاس لدى مرضى السرطان، عادة وظ

ما تتخللها فترات من خمول المرض واحدة أو متعددة، لها آثار على المستوى 

: النفسي، وهي معركة أخیرة تشیر إلى فشل التدخلات العلاجیة مولدة ضائقة كبیرة

وضع   EMDRحاول العلاج النفسيثالثا، ی، ...الانتقال إلى الرعایة التلطیفیة

أخیرا، یقترح التفكیر في التكفل بمرضى السرطان، ا یمكن أن یساهم به، و الأساس لم

من خلال نموذج عالمي یمكن اعتباره إطارًا عامًا یمكن أن یدعم الممارسین في 

  .) ,269Tarquinio et Tarquinio, 2015( .اختیاراتهم للعلاج النفسي

العلاجیة، على دور التخیل الموجه في تقویة جهاز مناعة  تقوم فلسفة شابیرو

الفكر (  Positive cognitionالجسم وخلق صورة ذهنیة إیجابیة بما یسمى

عند المصاب بالورم الخبیث یمكن تثبیته في ذاكرته بحركات العین ) الإیجابي

موذج ، ون)T4فالخلایا السرطانیة عموما اضعف من الخلایا القاتلة لها من نوع (

القائم على تخیل المریض لجهاز " سیمونتز"التخیل المناهض للخلایا السرطانیة لـ

المناعة كقوة فائقة، في حالة حرب مع الخلایا السرطانیة، متعاونة مع الدواء، وتخیل 

الخلایا السرطانیة بالعدو الضعیف، والاعتقاد بهذا التخیل من المریض شرط أساسي 

ویسعى الباحثان في تطویر الفكرة من  .لسیناریو العلاجيلفعالیة هذا العلاج أو ا

خلال استدخال بروتوكولات علم النفس الإیجابي وتثبیتها خلال التكفل العلاجي بـ 

EMDR للمرضى الذین یعانون الأمراض المزمنة كالسرطان.  

الكثیر من بروتوكولات علم النفس الایجابي، نجدها محوریا في العلاج 

، تعمل على تطویر مصادر الذات، كبروتوكول تطویر هدافوهي أه ،EMDRبـ

 Protocole de développement et d’installation des(وتثبیت المصادر 
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ressources DIR d’Anrew Leeds, 1995(بروتوكول أحسن أداء ، )le 

Peak Performance de Foster et Lendl, 1996( ،(Protocole 

DeTUR Desensitization of Triggers and Urge Reprocessing, 

Pocky, 2005) (Protocole d’optimisme de Regourd-Laizeau, 

2013) ،(Le Put your best food forward) (Patir du bon pied de 

Kinowski, 2003) ou le Duo dynamique d’Ann Marie mcKelvey, 

2009)…  )112Tarquinio et Tarquinio, 2015, .(  

Performance Enhancement Psychology Protocol (EMDR-

PEP) قلق الأداء، معتقدات الهزیمة الذاتیة، تثبیط السلوك، ما بعد الصدمة، : عالجی

الریاضیین، و  أداء الموظفین المبدعین، من الإصابة للفنانینالشفاء النفسي  الإجهاد،

 ن الفشل،التسویف، الخوف مكفي الشكاوى غیر المرضیة الیومیة  ویفید

، تشمل )الجسم والعقل والروح(ة نظر كاملة ، ویعد وجهوالانتكاسات، تحولات الحیاة

ومجالات تحسین  القوةلتحدید نقاط  ملهمالأداء الأمثل في العمل والحیاة، منظور 

دراسات موثقة (لى نظریة ماسلو، وعلم النفس الإیجابي ع ولویات، یعتمدالأوترتیب 

ومن خلال وجود بروتوكولات علم ، (Marilyn, Luber, 2009, 377).)أثبتت ذلك

العدید  EMDR، یمكن أن یستهدف العلاج بـ EMDRالنفس الایجابي في العلاج بـ 

وحتى ...) السرطان عند العلاج بالكیماوي، بعد التدخل الجراحي(من المرضى 

 Tarquinio)104(أو في وضعیات خاصة ، الأصحاء الراغبین في تحسین أدائهم

et Tarquinio, 2015, علاج أمراض القلب، ألم  ه في، وهناك من استخدم

 ,Untas)واعتبر مقاربة علاجیة لعلاج الأمراض السیكوسوماتیة ، العضو الشبح

Bungener, Flahault, 2016, 75-95).  

نوعیة حیاة المریض وذویه یتعدى إلى إن تأثیر مرض السرطان والعلاجات 

وحسب ، (Guex, 1994, 25-26) ...لعلاج الباهضةلتأثیره المرضي وتكالیف ا

Anna Stickel  وUte Goerling مستمر في تشخیص وعلاج  فالتحسین

قضیة حاسمة، ) QOL(حیاة المرضى  جودةمعدلات الشفاء والحیاة، و لرفع السرطان 
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فهم أفضل لهي مهمة  ،من خلال التقاریر الذاتیة تضیف للنتائج الطبیة الحیویة

تجارب المرضى وتصوراتهم الذاتیة من التعایش مع فطان وعلاجاته، لعواقب السر 

 (Holland, Jimmie C. and al. 2015,163-164)السرطان هي الأكثر قیمة

من خلال الدلالة الإكلینیكیة للنتائج التي هي معیار للحكم على التقدم أو التحسن و 

، 2017نصار، . (عالجةأو التراجع الذي حصل لأفراد عینة الدراسة بعد تعرضهم للم

  .نتائج دراستنا المیدانیة اللاحقة لهذه الدراسة النظریةیمكن تفسیر ) 353

   :خاتمة.7

بعد التنظیر والتناول النظري لفكرة العلاج المقترحة في هذه الورقة البحثیة، 

وقد مستقبلا،  والهدف منها هو إثرائها وتقبل النقد الموجه إلیها والاستفادة من ذلك

  :الباحثان بعد الدراسة الحالیة إلى التوصیات الآتیة توصل

  ...الدعوة إلى التفتح على العلاجات الحدیثة وتطویرها، تقنینها، تكییفها وتعریبها* 

الاستفادة من علم النفس الایجابي العیادي في العلاجات وعلى الخصوص * 

إلى نقاط القوة بروتوكولاته فنظرته تختلف عن نظرة علم النفس المرضي فهو ینظر 

، تنمیتها، توجیهها، ...والفضائل الإنسانیة لاسیما قوة الأمل والتفاؤل والموارد الذاتیة

، ...، لتحقیق العلاج والشفاء، السعادة، الرفاه وجودة الصحة والحیاة...تطویرها

لننظر إلى الجزء ... (أثبتت جدارته وفعالیته meta analyseخصوصا وأن دراسات

 )مملوء ولا نغفل طبعا عن الجزء الفارغمن الكأس ال

لفت الانتباه إلى تعقد وتداخل الاضطرابات سواء الجسمیة أو النفسیة وبالتالي  - *

، وقبل ذلك الإلمام ...على العلاجات أن تتأقلم وأن تكون حیویة، تفاعلیة، تكاملیة

ریض ولیس فنحن نعالج الم... (بتقنیاتها ومبادئها وإجراءاتها، استیعابها وفهمها

 )المرض
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لفعالیته وفائدته وتكامله وتناوله لمختلف  EMDRتطویر التكفل النفسي بـ  - *

، فقد انطلق كتقنیة محدودة إلى علاج نفسي شامل ...الاتجاهات والمدارس النفسیة

صارم تتزاید الدراسات والبحوث التي تثبت فعالیته في الكثیر من الاضطرابات ولیس 

، في كثیر من الاضطرابات ...مة، القلق والاكتئابلحضور الصد PTSDفقط 

 ...والسیر النفسیة المرضیة

الإشارة إلى حركة الترجمة العلمیة وتشجیع اللغات الأجنبیة في المؤسسات  - *

الأكادیمیة لمسایرة التطور الحاصل في العلاجات النفسیة وتشجیع المخابر العلمیة 

 ...دیاللتكفل بهذه المهمة بشریا، موضوعیا وما

  :المراجع.8

 طریق عن المعالجة وإعادة الحساسیة سلب علاج). دون سنة. (آیت قني سعید، نعیمة .1

مجلة دراسات نفسیة . النفسیة للاضطرابات الجدید الإدماج العینین،  العلاج حركات

  .جامعة البلیدة: الجزائر. وتربویة

 وإعادة الحساسیة سلب تقنیة فعالیة مدى). 2013. (بوخاري، سهام، قاید، عادل .2

 .الأطفال لدى العدواني السلوك خفض في الأعین حركات طریق المعالجة عن

السیطرة على : لغز المیدان الجدید في الطب النفسي السلوكي. الحجار، محمد حمدي .3

تشرین . 9المجلد . 36العدد . الثقافة النفسیة المتخصصة. الأورام السرطانیة وانتقالها

  42-39. لبنان. ر النهضة العربیةدا. 1998أكتوبر -أول

 المصابة بسرطان المرأة لدى النفسیة الصحة واقع). 2014/2015. (شدمي، رشیدة .4

: تلمسان، الجزائر. العیادي النفس علم في دكتوراه شهادة لنیل مقدمة ، أطروحةالثدي

  .جامعة أبي بكر بلقاید

حركة العینین السریعة  الرؤیة من منظور مختلف،... مقاربات. شعبان حسن، مرسیلینا .5

: مجلة دراسات نفسیة. والمتتابعة وإعادة المعالجة في الاضطرابات التالیة للصدمة

 .2017  ربیع& شتاء  53-52 العــدد -11  المجلـد

 .مركز ضبط الألم وعلاقته باستراتیجیات المواجهة لدى مرضى السرطان. مرازقة، ولیدة .6

ة الماجستیر في علم النفس الصحة، باتنة، مذكرة مقدمة لنیل شهاد). 2008/2009(

  .جامعة الحاج لخضر: الجزائر
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